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 ىلَوْالُأ ةُبَطْالُخ

فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ إنَِّ الحمَْدَ للهِ

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

كُوا بُِِدَاه؛ فَالتَّقْوَى  :أَمَّا بَعْد لبُِ الأمَْان  تَدْفَعُ فَاتَّقُوا اللهَ، وَتََسََّ !  الأحَْزَان، وتََْ

نخون  ﴿ م  يَ  ز  لَ  هخ وءخ و  مخ السُّ هخ سُّ م   م  لَ  ي 
تِ  از  ف  ا ب م  و  ين  اتَّق 

ي اللهخ الَّذ  ن جِّ يخ  ﴾.و 

يعِ الحَرَكَةِ،   ،صَغيِر الحجَمِ لسَِجِيٍن  ةٌ قَصِيَرة،ارَ يَ هِ زِ ذِ هَ   :عِبَادَ الله عَظيِمِ الجُرمِ، سََِ

هُ  :شَدِيدِ الهلََكَةِ، يَقِفُ خَلْفَ القُضْبَانِ البَيضَاء  !  اللِّسانإنَِّ

هخ ): ابنُ مَسْعُودٍ  قال خ يْ  ل ه  غ 
ي لَ  إ  الَّذ  ج  إلى طخول    ؛و  و  ءٌ أ ح  ض  شَ   لَ  الأ ر  ا ع  م 

انٍ س   س 
ن  ل 

نٍ م   .1(ج 

هُ بالل سَانِ؛   :انِ وَ يَ ائِرِ الحَ ، ومَيَّزَهُ عن سَ نسانِ على الِ أَعْظَمِ مَا مَنَّ الُله بِهِ  مِنْوَ أَنْ خَصَّ

َ بهِِ عَنْ مَشَاعِرِه، ويُفْصِحَ  ي ن ي   ﴿عن مَطَالبِهِ؛ قال تعالى:  ليُِعَبِّ  ل  ل هخ ع  ع  لَ   ن ج 
 *أ 

ل   ان  و  ت ي    اس  ف  ش   .﴾و 

 نْ مِ  انخ ت  ف  الشَّ ه، وامَ مَ أَ  انخ سن  الأ  ف : (الل سَانِ ) مِنَ  أَوْثَقَ  سِجْنٍ؛ في ةًحَارِجَ الُله سَبَا حَمَو

 رَ وَ 
ِ
 !  هُ شَََّ  تَ نْمِ  إذا أَ لََّ إِ  ؛هِ سِ بْ حَ  نْ مِ  لسَِانَكَ  قْ لِ طْ  تُ لََ فَ ، كَ لِ ذَ  اء

 

 (. 221الأدب، ابن أبي شيبة ) 1
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نخ ب الله : )صلى الله عليه وسلمقال 
م  ؤ  ان  يخ ن  ك  ر   م  م  الآخ  الي و  ت   ؛و  مخ ي ص 

ا أ و  ل  يْ   ي قخل  خ  ل   . 2(ف 

َّن  ن  د  اه  ش   م  ك  قال ابنُ حَزْم: ) وَحَبْسُ اللِّسَانِ؛ سَبَبٌ لِلَأمَان!
مخ  هخ ك  ل  ه  أ   ا مِ  لَ   ،هخ ك لَ   ر   ن  و 

وتخ  هخ ك  ل  ه  أ   هخ أ نَّ  ؛ن اغ  ل  ا ولَ  ب  د  ح  أ   كخ  .3(هسخ

مََّّ لَ  حَبْسِهِ  -1  عن أَمرَينِ اثنيَن:هِ لسَِانِ   سِ بْ حَ إلََِّ بِ  مِ إلى الله؛ الُمسلِرُيْسَ لا يَسْتَقِيمُو ع 

يد ف  ار  ) :. قال ابنُ القَي مهِ يمََنِ فِِ إِ  دُ يْ زِ وَمَا يَ  ،الله ر  ك  ذ  على  هِ سِ بْ وحَ  -2 ،يخ ف    قخ ف لَ  يخ

ب س   تَّى ي   الح    صهخ لِّ خ  يخ ف   ؛هخ بَّ ى ر  ق  ل  ح 
ن  السِّ  ن  م  م   ،هب  ي  ط  وأ   اءٍ ض  ف   ع  س  و  إلى أ   ج    ب   ص  لَ ي   ن  و 

ي ن  علَ ه   ب سخ  هخ ب  ق  ع  أ   ؛ي  س  ب  الح   ذ  ك الح 
ل  كخ  ؛يعخ ظ  الف   ذ  ار   لُّ ف  ي ا ن  م   جٍ خ  ن  ا  :الدُّ إ مَّ

ب س   ن  م   صٌ لِّ خ  ت  مخ  بٌ  ،الح  اه  ا ذ  إ مَّ ب س و   . 4( !إ لى  الح 

هَا  حَرَكَةُ الِّلسَان:وَ  أَخَذَ صلى الله عليه وسلمقَدْ فَ  على العَبْد!أَيْسََُ حَرَكَاتِ الجوََارِحِ، وَهِيَ أَضََُّ

ا):   لُِِعَاذٍ قالَ و ،بلِِسَانهِِ  ذ  ل ي ك  ه  ون  ب مَّ   ): فقال (،كخفَّ ع  ذخ اخ  ا لمخؤ  نَّ
إ  ول  الله ، و  سخ ا ر  ي 

 

  هخ عن جميع  يَفظ  لسان   فٍ أن  لَّ ك   مخ لِّ كخ ينبغي ل  قال النووي: )  (.47(، ومسلم )5672رواه البخاري ) 2

، ومتى استوى الكلَمخ وت  ه  ظ  ا ت   كلَم  إلََّ ؛ الكلَم 
 فالسخ ر  رخ المصلحةخ فيه 

، لأنهخ قد  نَّ كهخ في المصلحة  ة الإمساكخ عنهخ

، والسلَمةخ لَ ي  
 ع  ينجرخ الكلَمخ المباحخ إلى حرامٍ أو مكروهٍ، بل هذا كثيٌْ أو غالبٌ في العادة 

ا شَ  د  (.  !ءلُخ

 (. 529الأذكار )

 (. 82مداواة النفوس )  3

 باختصار  (.54الفوائد ) 4
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لَّمخ ب ه   ت ك  لَ  ) صلى الله عليه وسلم:  قال !(؟ن  بُّ النَّاس  في النَّار  ع  ل  ي كخ ه  ، و  اذخ ع  ا مخ ك  ي  ث ك ل ت ك  أخمُّ

م   ه 
ن ت  ائ دخ أ ل س  ص  م  إ لََّ ح  ه 

وه  جخ   .5!( وخ

د نِ  )ويقول:  - وَهُوَ آخِذٌ بلِِسَانهِِ -  على أَبِي بَكْرٍ عُمَرُلَ ودَخَ ر  ي أ و 
ا الَّذ  ذ  ه 

د   ار    .6!(الم و 

لٍ إ لََّ ﴿: قال  7!قَلَّ كَلََمُهُ إلََّ فيِمََ يَعْنيِهِ  :مَنْ عَدَّ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِو و  ن  ق 
ظخ م  ل ف  ا ي    م 

ق يبٌ   ر 
ه  ي  ت يدٌ ل د  ل   ن  ا اب  ي  ي: )صِْ البَ  نُ سَ قال الحَ  .﴾ع  ك  و  ةٌ، و  يف 

ح  ط ت  ل ك  ص  ، بخس  م  آد 

ن   يمَّ  ر   ك 
ان  ل ك  ين ك   :ب ك  م  م  ن  ي  ا ع  هُخ  دخ ل ك   ،أ ح  مَّ 

ن  ش  رخ ع  الآخ  ين ك    ؛و  م  ن  ي  ي ع 
ا الَّذ  أ مَّ ف 

يِّئ ات ك   ظخ س  ف  ي ح  ك  ف  ار  ن  ي س  ي ع 
ا الَّذ  أ مَّ ، و  ك 

ن ات  س  ظخ ح  ف  ي ح  ئ ت   ؛ف  ا ش  ل  م  م  اع   .8( ف 

لَّمخ ب ا: )صلى الله عليه وسلمقال  ان! نسَ بَِِا الِ  هَلَكَ  ؛انسَا اللِّهَبِى رَجَ ةٍمَلِكَ بَّرُوَ ل  ل ي ت ك  جخ م  إ نَّ الرَّ
ل  ة   لك 

ا لَ أ س  ا ب  ى بِ   ر  ي بِ  ا س   ؛ي   ب  يَ  و 
ن   قال ابنُ القَي م: ) .9!(في النَّار ايف  ر  خ   ي  ع 

ى م  م  ت ر  ك  و 

 

 حه الألباني فِ صحيح الترمذي.(، وصحَّ 2616رواه الترمذي ) 5

فَإِذَا كانَ الصالحونَ يَََافُونَ مِنْ الل سَانِ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ أَشْغَلَ   (. 4596رواه البيهقي فِ شعب اليمَن ) 6

 بكَِثْرَةِ الثَرثَرَة! الِلَئكةَ الحفََظَةَ، 

 (. 1/70غذاء الألباب، السفاريني )  7

 (. 7/373تفسير ابن كثير ) 8

 (.  1618حه الألباني فِ صحيح الجامع )(، وصحَّ 2314رواه الترمذي ) 9
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  ، ات  الأ مو   و 
اض  الأ حي اء  ي في أ عر  ر  ف  هخ ي  انخ س 

ل  ، و  الظُّل م  ش  و 
اح  و  ن  الف  عٍ ع  رِّ ت و  لٍ مخ جخ ر 

ا  ب الِ  م  قخولخ ولَ  يخ  . 10( !ي 

؛ شَغَلَكَ يْ  بال   نْ لم تَشْغَلْهُ إِ  انُ سَ الل  و ؛لِ صَانَهُ عنِ الباطِ  :الله رَكْذِ هُانَسَلِ دَوَّعَ نْمَوَ

ا ياب   هُ انُ سَ لِ  صَارَ  نْ مَ وَ  ،غوباللَّ   بَ  ل  كُ بِ  ب  طَّ ر  ت  ؛ اللهِ رِ كْ ذِ  نْ مِ س 
:   رَجُلٌ قالَ  11 وَإثِم! لٍ اطِ

ول  الله) سخ ا ر  بَّثخ ب ه   ؛ي  ءٍ أ ت ش  نِ  ب شَ   ب   أ خ  ، ف  َّ لَ  ت  ع  ثخر  د  ك  م  ق  لَ  ع  الإ س 
ائ    قالف  (؟إ نَّ شَ  

ر  الله )صلى الله عليه وسلم:  ن  ذ ك 
ب ا م  ط  انخك  ر  س 

الخ ل  ز   .12(لَ  ي 

اث مٌ : ) اسٍ بَّ قال ابنُ عَ ! انِ طَ يْ الشَّ  لِ اخِ دَ مَ  نْ مِ  ؛لُافِالغَ انُسَواللِّ ي ط انخ ج  لَ  الشَّ ع 

ل  و   ف  ا غ  إ ذ  ؛ ف  م  ل ب  ابن  آد  س  ق  و  ر  الله  خ  س  ك  ا ذ  إ ذ   . 13!(ن س  ، ف 

تَ  جَ رَ ا خَ ذَ إِ ، فَ أَسِيُركَ  مَ لََ الكَ فَإنَِّ   :كرَيْكِفْتَ كَانُسَلِ قَبِسْيَ نْأَ رْذَحْوا مِنْ فيِكَ صِِْ

لَفأَسِيَرهُ  ، أ و   ): ! قال بعضُ السَّ ن م  ا ت غ  يْ   ل  خ  ل م  قخ اع  إ لََّ ف  ، و  ل م  وءٍ ت س  ن  سخ ت  ع  كخ اس 

مخ  ت ن د   . 14(أ نَّك  س 

 

 (. 159الداء والدواء )  10

 (. 43انظر: الوابل الصيب، ابن القيم ) 11

 (. 2687الترمذي )حه الألباني فِ صحيح أخرجه الترمذي، وصحَّ  12

 (.  8/508تفسير ابن كثير )  13

 (. 148جامع العلوم والحكم، ابن رجب )  14
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إ نَّ  : )صلى الله عليه وسلمقال ؛ قَلْبُهُ ولسَانُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ  ؛عَبْدٍ إِيَمانُ لا يَسْتَقِيمُو م  ف  ب ح  اب نخ آد  ا أ ص  إ ذ 

ان   رخ اللِّس  فِّ ا تخك  لَّه  اء  كخ ض  : اتَّق  الله  -أي تََْضَعُ له– الأ ع  ت قخولخ نخ ب ك   ؛ف ين ا ف  نَّمَّ  ن ح 
إ   :ف 

إ ن   ن ا ف  م  ت ق  ت  اس  ت ق م  إ ن   ،اس  ت   و  ج  ج  و  ن ا اع  ج  ج  و    : بن أبي طالب قال علُّ  .15(اع 

انخ ) ام  اللِّس  ت ق  ا اس  إ ذ  ، ف  ن  امخ ال ب د  و 
انخ ق  ب   :اللِّس  ط ر  ، وإذا اض  حخ ار  و   الج 

ت  ام  ت ق  اس 

انخ  ةٌ  :اللِّس  ح  ار  م  ل هخ ج  قخ  .16(لَ   ي 

: صلى الله عليه وسلمقال  ؛17نِ حَْ رِضََ الرَّ  فِ لََّ مِ إِ لََ مُ الكَ دَ عَ  :لَمسْ الِ  نِ سْ وحُ  ،ةِ الإيمانلامَوَمِنْ عَ

ء  ) م  الم ر  لَ  ن  إ س  س  ن  حخ
ن يه    ؛م  ع  ا لَ  ي  هخ م  كخ ك  قال ابنُ رَجَب: ). 18( ت ر  تَ  

ادخ ب  ر  ا يخ ث رخ م  أ ك  و 

م   لَ  و  الك  ن  ل غ 
ان  م  ظخ اللِّس  ف 

ن ي: ح  ع  ا لَ  ي   .19(م 

 

 (. 2871نه الألباني فِ صحيح الترغيب والترهيب )(، وحسَّ 2407رواه الترمذي ) 15

 (. 69، ابن أبي الدنيا )وآداب اللسان الصمت 16

نْ صَاحِبُهُ مِنْ النُّطْقِ بمَ يَنفَْعُهوإِذَا اشْتَغَلَ الل سَانُ بالتكلُّم بمَ لَ يَنْفَعْ؛ لم   17 انظر: الفوائد، ابن القيم   ! يَتمكَّ

(29 .) 

 (.  5911حه الألباني فِ صحيح الجامع )(، وصحَّ 2239رواه الترمذي ) 18

مخ : )الآخَر  وفِ الحديث (.290جامع العلوم والحكم ) 19
ل  ه   : المخس  د  ي   و 

ان ه  س 
ن  ل 

ون  م  مخ
ل  م  المخس 

ل  ن  س  رواه  . (م 

 (.40ومسلم ) ، (10البخاري ) 
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ن انسَبَبٌ لدُِخُولِ  وَحِفْظُ اللِّسَانِ: جخ  :مَا يُدخِلُ النَّار؛ فَإنَِّ أَكْثَرَ الج  ر  مخ والف  قال  20! الف 

ن  ): صلى الله عليه وسلم م  ن  ي ض  ي ي ه   م  ا ب ي   لح   ي ه   -هأي لسانَ -لِ  م  ل  ج  ا ب ي   ر  م  ن   -جرْ أي الفَ - و  م  أ ض 

نَّة     .21( ل هخ الج 

ةُ كَلَمِهِ قِ  ، وكَمَالِ عَقْلِهِ:لِجُالرَّ هِقْفِ نْمِوَ   ؛ا تَمَّ العَقْلُ ذَ إِ فَ  ؛هيدُ فِ ولَ يُ  فيمَ لَ يَعْنيِهِ لَّ

 دَ رْ قال أبو الدَّ  22!نَقَصَ الكَلََمُ 
ِ
ع  مَّ  نَّ إ  ):  اء  ع  م  س  ت  ل    ؛دٌ مٌ واح  وف   ان  ن  ذخ أخ  ك  ل    ت  ل   جخ

َّ  ر  كث  أ  
   .23( ملَّ ك  ت  ا ت  مِ 

ولِْي هذََا، وَ 
غفِْرُ أأَقُولُْ قَ

غفِْرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ اللهَ  سْتَ
مْ مِنْ كُلِّ ذنَبٍْ؛ فَاسْتَ

 الغفَُورُ الرَّحِيملِيْ وَلَكُ
 ةُيَانِالثَّ ةُبَطْالُخ

كرُ لَهُ عَلَى تَوفيِقِهِ وَامتنِاَنهِ، وَأَشهَدُ أَ  إلَِهَ إلََِّ الله،   ن لَالحمَْدُ للهِ عَلَى إحِسَانهِ، والشُّ

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُه  .وَأَنَّ مُُمََّ

ل م   نَّ إِ فَ  أَمَّا بَعْدُ: ة  يَدَكَ عِندَ  ظْ فَ فاحْ ؛ داليَ   انُ سَ لِ  طُّ ال  و، 24الل سَانَيْنِ أَحَدُ  الق  ت اب 
 ، كَمََ الك 

مكَ عند انَ سَ لِ  ظُ فَ تَْ  ان  فَإنَِّ ) ،الك لَ  (، شاهِدَانِ على النسان! قال تعالى: الي د  واللِّس 

م  أ ل  ﴿ ي ه  ل  دخ ع  ه  م  ت ش  و  م  ي  ن تخهخ
يَ م   و  س 

د  لخون   أ ي  م  ع  انخوا ي  م  ب مَّ  ك  لخهخ جخ ر 
أ  مخ  * و  يه  فِّ و  ذٍ يخ

ئ  م  و  ي 

 
لخ النَّاس  النَّار  سُئِلَ صلى الله عليه وسلم: )  20 خ  ا يخد  ث رخ م  ا أ ك  جخ فقال: ) ، ؟(م  ر  الف  ، و  مخ حه  الف  (. رواه الترمذي وصحَّ

(2004.) 

 (. 6109رواه البخاري ) 21

 (. 2/453مجمع الأمثال، الِيداني ) 22

 (. 121/ 2ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ) 23

 (. 160/ 2انظر: الآداب الشرعية، ابن مفلح ) 24
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ون  أ نَّ الله  اللهخ ل مخ ع  ي  قَّ و  مخ الح  ين هخ
قُّ  د  و  الح  هخ

                                             .﴾المخب يخ 

 * * * * 

مَّ  * كيِْن.  اللَّهخ كَ والِشُْرِ ْ  أَعِزَّ الِسْلَمَ والُِسْلمِِيَن، وأَذِلَّ الشر 

مَّ  * سْ كَرْبَ الَِكْرُوْبيِن.   اللَّهخ ، وَنَف  جْ هَمَّ الَِهْمُوْمِيْنَ  فَر 

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَف قْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا فِ أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

بُّ وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمََ للِْبِِّ  والتَّقْوَى. لَِِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُِ

ب اد  الله* 
ل  : ﴿ع  د  رخ ب الع  أ مخ اء  إ نَّ الله  ي  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح  و 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   ﴾.و 

وا الله *  رخ كخ اذ  ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ ف  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  ب  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن    ﴾. عخون  ت ص 
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